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نابهة

في مسألة وَفَيات النيّ وآله صلوات الله علهم كان هنالك لاة آراء: الأوّل ـ تبناّه جماعةٌ من العلماء مِن أهل
التحقق قالوا بشهادتهم على نحو القطع واليقن، داعمن رأهم بالأدلّة العقليّة والنقلية، مِن مصادر العامّة

والخاصّة. الاني ـ ذهب إليه مجموعة من المؤلّفن، لم يقولوا بشهادة جمع أهل البيت علهم السلام، لا على
نحو الإنكار، إنمّا اعتذروا بأنّ هذا الأمرَ لم يثبت عندهم، أو لم يحقّقوا في الموضوع، ربمّا لانشغالهم بأمورٍ أخرى
وضق الفرصة في مراجعة هذه الفكرة وجمع أدلّتها. أمّا الرأي الالث ـ فهو رأيٌ غرُ ناهض، لا يقبل شهادة أهل

البيت علهم السلام جميعاً، إنمّا يقرّ بلاةٍ منهم على نحو الجزم، ويشكّون في شهادة الرابع، ويستغربون شهادة
الآخَرن، من غر دللٍ لهم في ذلك.

ولَمّا علا صوتهُم في الردّ على شهادة أهل البيت، وفي ضمنهم رسولُ الله صلّى الله عليه وآله، رأت بعضُ الأقلام
الغورة أن ترشّح عن مؤلّفاتٍ في هذا الأمر، مستعينةً بـ: الآيات، والروايات، والأخبار والسرة وآراء العلماء من

أصحاب العقائد والتحقيقات العلميّة المتينة.. موزعّن أدلّتهم الروائيّة على صنفن:
الروايات العامّة التي تذكر أنّ الأنبياء والأوصياء علهم السلام قد خُتمِتْ حياتهم الشريفة بـ « الشهادة »، مِن ذلك

ما روُيَ عن رسول الله صلّى الله عليه وآله أنهّ قال ـ كما في رواية الإمام الحسن المجتى عليه السلام ـ: « ما مِناّ
إلاّ مقتولٌ أو مسموم » ( كفاية الأثر للخزاّر القّي:160 ـ 162، 227. والصراط المسقيم إلى مستحقّي القديم

للنباطيّ البياضيّ 128:2 )، كذلك روي قولُه صلّى الله عليه وآله: « ما مِن نيّ، ولا وصيّ.. إلاّ شهيد ».
أمّا الروايات الخاصة، في التي تذكر أسماء الشهداء من الأنبياء والأوصياء علهم السلام، وتذكر أسماءَ قَلَتهِم

وكيف اركبوا هذه الجريمة العظى في قل أولياء الله!
وهذه هي طريقة بعض المؤلّفن، فكتبوا على أسلوب الاختصاص شهادات: النيّ والزهراء وأئمّة الهدى صلوات

الله وسلامه علهم في كتبٍ مسقلّة تذكر قَصَص هذه الظلامة الكبرى بنحوٍ من التفصل المشفوع بذِكر
المصادر العامّة والخاصة في صورة ( مقال )، كان منها هذا المؤلف النافع ( ظُلامات ومقل أمر المؤمنن عليه

السلام )، وقد جاء في:



 

مقدّمه

قول المؤلّف: يعجز البيان واللسان والفكر عن ذِكر وإحصاء فضائل أمر المؤمنن الجليّة، ومناقبه الزهيّة.. وقد
قال فيه رسول الله صلّى الله عليه وآله: « لو أنّ الأشجار أقلام، والبحرَ مِداد، والجِن حُسّاب، والإنسَ كُاّب، ما

أحصَوا فضائلَ علي ابنِ أي طالب » ( كفاية الطالب للگنجيّ الشافعيّ:251، لسان المزان لابن حجر 63:5،
المناقب للخوارزيّ الحنفيّ:20، كنز الفوائد للكراجكيّ:129 ).

وإليك بعض هذه الأنوار اللامعة في حقّ أمر المؤمنن عليه السلام:
1 ـ أنوارٌ من القرآن في حقّ علي عليه السلام ( أورد المؤلف تحت هذا العنوان عشرات الآيات مشراً إلى المصادر

التي قول بكون نزولها في أمر المؤمنن خاصّة ).
2 ـ أنوارٌ من أقوال النيّ صلّى الله عليه وآله في حقّ علي عليه السلام ( كذلك أورد عشرات الأحاديث الشريفة في

مناقب أمر المؤمنن عليه السلام وفضائله وخصائصه الفريدة، دعمها بمصادر العامّة ).
ن عليه السلام ( وذكر هنا أيضاً عشرات النصوص المقرةّ بأفضليّة الإمام علير المؤمنأم ل في علي3 ـ ما ق

عليه السلام على جمع الصحابة، أدلى بها المخالفون والمُؤالفون إعجاباً واعترافاً ).
ثمّ قال الشخ الشريفيّ: وأمّا هذا الكاب، فهو نبذةٌ ممّا جرى على مولانا أمر المؤمنن عليه السلام بعد ارتحال
الرسول الكريم صلّى الله عليه وآله من الظلامات التي مرّ بها.. وقد جَمَعْنا مقلَ الإمام عليه السلام وقسّمناه إلى
أربعة أقسام؛ ليُقرأ في ليلة الاسع عشر وليلة العشرن وليلة الحادي والعشرن وليلة الاني والعشرن من شهر

رمضان المبارك.. وقد استخرجنا هذه الحوادث من مصادر الفريقن المعتمََدِ علها، ذكرناها في الهامش على
ترتيب الحروف.. وذكرنا بعد الحوادث شواهدَ شعريّة من قريضٍ وشعيّ، رقيقة ومؤثرّة في النفوس، نفع الخطباء

وخُدّام أهل البيت علهم السلام.. وذكرنا أيضاً خُطباً لأمر المؤمنن عليه السلام مِن ( نهج البلاغة ) كشواهد
على الحوادث التي مرتّ عليه سلام الله عليه من خلافه الظاهرية، وحروب: الجمل وصفّن والنهروان، والخطبة

قْشقيّة، وأسّفه على إخوانه الذن مَضَوا. الش
والهدف من إعداد هذا الكاب هو جمعُ الظلامات والمحن والمصائب التي مرتّ على الإمام، وكيف كانت شهاده

عليه السلام، إيجار؛ ليطلّع علها القارئ الكريم ( في موضعٍ واحد ).

 

أمّا الكاب
فقد قسّمه الشخ المؤلف على هذا النحو:

القسم الأوّل: ظلامات أمر المؤمنن عليه السلام.

[ استعرض فيه ما جرى على الإمام علي عليه السلام بعد رسول الله صلّى الله عليه وآله من: أخذ الخلافة، والإجبار
على البيعة، وما عاناه عليه السلام في حكومه من مؤامرات المارقن والقاسطن والناكثن والمنافقن والخوارج



.[

القسم الاني: مقل أمر المؤمنن عليه السلام.
[ رتبّه المؤلّف على أسُلوبٍ خطايّ مِنبري، قدّم له قصائدَ قريض، ثمّ أبيااً من الشعر الشعيّ، بعدها جاء بالوقائع

المرويّة من حوادث ليلة الاسع عشر، وما بعدها من الليالي الرمضانيّة الحزينة التي انتهت بشهاده سلامُ الله
ر، مختوماً بأشعارٍ مُشجيةٍ حزينة ]. ل والعرض الروائيّ المصوعليه، على نحو التفص

بعد ذلك توافد مَلاحق الكاب بهذه العناون:
ـ مُلحق الشعر القريض.. في راء أمر المؤمنن عليه السلام. [ عشر قصائد من أجمل ما قل في ذلك من قبل

الشعراء المعاصرن ].
ـ ملحق الشعر الشعيّ.. في راء أمر المؤمنن عليه السلام. [ أربع قصائد فاخرة لشعراء مرموقن من أهل الولاء

والبلاغة الشعبيّة ].
ـ مصادر.. ودلل الكاب. [ تعريف موجز بهويّات المصادر المستفادة في أليف هذا الكاب، وقد بلغت ( 89 )

كاباً. ثمّ مصادر الأشعار الواردة في هذا المؤلف. بعدها الفهرس التفصيلي، لينتي الكاب بالصفحة ( 120 ) ].
فبُورك هذا من مشروع نافع، ودللٍ قاطع، على بعض الظلامات التي أقرهّا الارخ وتجاهلها البعض احترازاً من

أن يكون فها إشارةٌ إلى بعض الظالمن!


